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حيم حمن الرَّ بسم الله الرَّ
اهرين د وآله الطَّ وصلّى الله على محمَّ

وبعد..
الرئيس  المحرّك  هي  تزال  ولا  كانت  وغربتهما   العسكريّين الإمامين  ظلامة  إنّ 
ل هو إظهار مكامن  لعمل المركز منذ تأسيسه؛ ولذا لا يزال الهمّ الأكبر، والشاغل الأوَّ
العظمة في شخصيَّة الإمامين الهمامين العسكريّين وإبراز ظلامتهما وغربتهما ومحاولة 
المراحل  أشدّ  ما حافظا على الإسلام في  أنَّ انجازاتهما، وكيف  الضوء على عظيم  تسليط 

خطورة، وهي مرحلة غيبة الإمام  مع ما سبقها وتلاها من ظروف وملابسات.
من  إليه  ماتعرّضا  إلى  عليهم(  الله  )صلوات  ة  الأئمَّ من  أحدٌ  ض  يتعرَّ لم  وبتقديري 
ظلم وملاحقة وسجون ومضايقة حتى أنّ أصل جَلبهم إلى سامرّاء هو عبارة عن إقامة 
جبريّة لهما، ووصل الأمر إلى جعل حرس على باب الدار ومراقبين من النساء في داخل 
بيوتهم للتعرّف على خصوصيّاتهما الشخصيّة، ووصل الأمر إلى اعتقال بعض نسائهما، 
عن  فضلًا  إليه  يشيروا  ولا  عليه  لايسلّموا  بأن  أصحابه  يوصي  أن   بالإمام وبلغ  
تاريخ  إنعطافة كبيرة في  المنتظر، وهذه  الإمام  بغياب  المحنة  اكتملت  به، وقد  اللقاء 
الإمامة، فعادة ما يقوم الإمام اللاحق ببيان فضل وعلم وأحقّيّة الإمام السابق، ويصدر 
عنه الكثير من التعريف وذكر فضائل أسلافه، وينقل أيضاً العديد من المعارف والفقه 
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من  بسلفه  الشيعة  عقيدة  تثبيت  إلى  بالنتيجة  يؤدّي  مّا  الأئمّة  من  سبقه  عمّن  والتفسير 
.الأئمة الأطهار، ولكن هذا الأمر لم يحدث في حياة الإمامين العسكريّين

سياسيّة  بدواعٍ  أُسّست  مدينة  فإنّا  اء؛  سامرَّ مدينة  خصوصيّة  إلى  مضافاً  هذا 
الذين  الدولة  وعمّال  والجنود  الجيش  وقادة  الدولة  أركان  تضمّ  كانت  إذ  وعسكريّة، 
كان ولائهم في الغالب للسلطة فقط، وليسوا مّن يهتمّ لأمر الدّين والعقيدة أو يكترث 
بأي شخصيّة سوى رموز وأركان السلطة، فكيف بمن يُعتَبَر مُنَاوَأً للسلطة والذي يُعدّ 

السلام عليه جريمة، أو الإشارة إليه مدعاة للظّن والتهمة.
اء أُحكِمت أبوابها وأسوارها وتمّ اختيار سكّانا، بحيث يسهل  وفي مدينة مثل سامرَّ
إليها  يأتي  التي   الله رسول  كمدينة  ليست  فهي  وتمييزه،  الجديد  الوافد  على  التعّرف 
آلاف الأشخاص يوميّاً لأجل زيارة قبر النبي والتبرك بآثاره ولأجل العمرة أو لأجل 
دِينهم، لأنا تَضّم عدداً كبيراً من بيوت الأنصار والأصحاب والتابعين  معرفة أحكام 
والفقهاء والرواة وحملة الفقه...إلخ،  مّا يَعَل دخول الغريب إليها أمراً وارداً وطبيعيّاً، 
بعض  وتَدُل  وتشخيصه،  معرفته  يُمكن  إليها  داخلٍ  أيَّ  فإنَّ  اء؛  سامرَّ مدينة  بخلاف 
 الروايات على مقدار ما يعيشه الرجل من صعوبةٍ في الوصول إلى بيت الإمام الهادي
طُرقَ  يعرف  لا  هو  أخرى  جهة  ومن  وجهته؛  عن  بالإفصاح  يرغب  لا  هو  جهة  فمن 
لكان   الرسول مدينة  الأمر في  لو حصل هذا  بينما  غايته،  إلى  اء وكيف يهتدي  سامرَّ
يكفيه أن يقصد مسجد رسول الله ومن ثمّ يَدُ حَلقات الدرس والرواية، ويسهل 
ة الهدى بواسطة محبّيهم وأتباعهم في تلك البقاع، كلُّ  ف والوصول إلى أئمَّ عليه التعرُّ

.ذلك أدّى بالنتيجة إلى صعوبة تواصل الشيعة مع الإمامين العسكريّين
فمن الغربة والنأي بالدار؛ ومن مضايقة الحكومة؛ وبطش السلطان وقسوته إلى غيبة 
ذلك  كلُّ  والنواب،  السفراء  وحتّى  اء،  سامرَّ من  الكلّ  خروج  إلى  وصولا   الإمام
ألقى بظِلاله على تغييب دور الإمامين العسكريين وعدم إطّلاع الأغلب على مكنون 
علومهم، وعظيم منزلتهم سوى من اعتقد بهم وآمن بعصمتهم، واستمرّ هذا التغييب 
والإقصاء للقرون والأجيال التي تلت تلك الحقبة، الى أن بلغ ذروته في التفجير الآثم 
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